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كلمة في البـدايـة

عقب إضراب المعلمين، 
أزمات متتالية في جهاز 

التربية والتعليم في إسرائيل

حول احتمال افتتاح مطار رامون 
أمام الفلسطينيين.. ما هي 

الاعتبارات الإسرائيلية؟

كيف قرأت إسرائيل وثيقة »إعلان القدس« 
للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة؟

بقلم: أنطـوان شلحـت

لدى التفاتة ســـريعة إلى وجهة النظر الإســـرائيلية حيـــال زيارة الرئيس 
الأميركي، جو بايدن، إلى منطقة الشـــرق الأوســـط والتي شـــملت إسرائيل، 
ومدينة القدس الشـــرقية، ومدينة بيت لحم التي عقد فيها لقاءً مع الرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس، والمملكة العربية السعودية التي شارك خلالها 
فـــي »قمة جدّة« بحضور زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الســـت وكل من 
مصر والأردن والعراق، ليس من العســـير ملاحظة أن النتيجة الأهم، بالنسبة 
 مع 

ً
ت في توقيعه »إعلان القدس« للشراكة الاستراتيجية، سوية

ّ
إليها، تمثل

رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد.
طبعـــاً على أعتاب زيارة بايدن هذه، أوحت أغلب التصريحات الإســـرائيلية 
باحتمـــال أن تترتـــب عليها إنجـــازات لا تقتصـــر على العلاقـــات الثنائية 
الاســـتراتيجية بين إســـرائيل والولايات المتحدة فقط، بل أيضاً أن تتعدّى 
ق بتعميق سيرورة التطبيع العربي مع 

ّ
ه، سواء فيما يتعل

ّ
ذلك إلى الإقليم كل

إسرائيل )ولا ســـيما من جانب السعوديّة(، أو إقامة أحلاف وهياكل عسكرية 
لمكافحـــة البرنامج النووي الإيراني، وكبـــح تطلعات طهران إلى الهيمنة في 
الشرق الأوسط، وفقاً لتشخيصها إسرائيلياً. وبرز في مقدمة تلك التصريحات 
قول رئيس الحكومة لبيد نفســـه: »إننا في بداية أسبوع تاريخي، فبايدن هو 
أحـــد أفضل الأصدقاء الذين عرفتهم إســـرائيل على الإطلاق في السياســـة 
الأميركية، وهو الشخص الذي قال عن نفسه ’لا ينبغي أن تكون يهودياً لكي 
تكون صهيونياً. أنا صهيوني’« )وهو قول كرّره بايدن في سياق كلمته خلال 

حفل استقباله في إسرائيل(. 
ر معظم هـــذه التوقعات عـــاد التركيز علـــى وثيقة »إعلان 

ّ
ولكن مـــع تبخ

القدس«.
 القراءات الإسرائيلية فإن أكثر ما تثبته وثيقة »إعلان القدس« 

ّ
وبموجب جل

هو أنه بالنســـبة إلى الولايات المتحدة، لا صوت يعلو في الشرق الأوسط على 
صوت أمن إسرائيل وتفوّقها، تمهيداً لعهد دمجها في المنطقة العربية.

زت هذه القراءات على اختيار مدينة القدس لإصدار 
ّ
وقبل أي شـــيء آخر، رك

هذا الإعلان ولخلع اســـمها عليه، مشـــيرة إلى أن هـــذا الاختيار ينطوي على 
موقـــف أميركي نهائي حيـــال مصير القدس وحيال اعتراف واشـــنطن بها 
»عاصمـــة أبدية لدولة إســـرائيل«، في إبان ولاية الرئيس الأميركي الســـابق 

دونالد ترامب. 
ومن ثمّ انطلقت القراءات إلى تأكيد أن قيام وثيقة »إعلان القدس« بتصنيف 
إيران، وإن بشكل ضمنيّ، باعتبارها التهديد الرئيس في الشرق الأوسط، جاء 
له هذه الأخيرة من خطر على أمن إســـرائيل، 

ّ
بالأســـاس على خلفية ما تشـــك

لا بســـبب ما تقـــوم به في بعض الدول العربية، أو فـــي كل ما يتعلق بملفات 
الديمقراطية وحقوق الإنســـان والحرّيات العامة، وذلك في علاقة مباشرة مع 
الأمن القومي الأميركي، أو كما جاء في »إعلان القدس« نفســـه أنه »تماشـــياً 
مع العلاقة الأمنية الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة وإســـرائيل، والالتزام 
الأميركي الراســـخ بأمن إســـرائيل ولا ســـيما الحفاظ على تفوّقها العسكري 
النوعي، تؤكد الولايات المتحدة التزامها الثابت بالحفاظ على قدرة إسرائيل 
على ردع أعدائها وتعزيزها والدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو مجموعة من 
التهديدات. وتؤكد الولايات المتحدة مجدّداً أن هذه الالتزامات مُقدّســـة من 
الحزبين )الديمقراطي والجمهوري(، وأنها ليســـت التزامات أخلاقية فحسب، 
بل أيضا التزامات اســـتراتيجية ذات أهمية حيويـــة للأمن القومي للولايات 
المتحدة نفســـها. وتؤكد الولايات المتحدة أن جزءاً لا يتجزأ من هذا التعهد 
هو الالتزام بعدم الســـماح لإيران مطلقاً بامتلاك سلاح نووي، وأنها مستعدة 
لاســـتخدام جميع عناصـــر قوتها الوطنية لضمان هـــذه النتيجة. كما تؤكد 
الولايـــات المتحدة التزامها بالعمل مع الشـــركاء الآخرين لمواجهة العدوان 
الإيراني والأنشطة المزعزعة للاستقرار، سواء أكانت مدفوعة بشكل مباشر، أو 

من خلال وكلاء ومنظمات إرهابية«.
ووفقـــاً لما شـــدّدت عليه مصادر أمنية إســـرائيلية رفيعة المســـتوى، من 
بينها اللواء احتياط عاموس يدلين، الرئيس الســـابق لشـــعبة الاستخبارات 
العســـكرية »أمان«، ثمة في »إعلان القدس« أمر لم تلتفت إليه وسائل الإعلام 
بما فيـــه الكفاية وهو التعـــاون التكنولوجـــي، إذ إنه يحتوي على إشـــهار 
لتحالف تكنولوجـــي. ومما قاله يدلين: »إننا لا نتطلع إلى إقامة حلف دفاعي 
مع الولايات المتحدة، ولا نريد إرســـال الجيش الإسرائيلي إلى أفغانستان ولا 
نريد أن تسيل في أراضي إسرائيل نقطة دم أميركية واحدة، غير أن التعاون 
التكنولوجي مهم جداً. وللولايـــات المتحدة تعاون من هذا الصنف فقط مع 
ثلاث دول مستعدة لأن تتقاســـم فيما بينها التكنولوجيات المتطورة التي 
تمتلكها )وهي بريطانيا وأستراليا واليابان( وأضيفت إليها الآن إسرائيل«. 

وبحسب ما جاء في الإعلان أيضاً، تشير الولايات المتحدة وإسرائيل »إلى أنه 
لا يوجد شيء يعكس الدعم الثابت والحزبي للولايات المتحدة لأمن إسرائيل 
على نحو أفضل، أكثر من مذكرات التفاهم غير المســـبوقة بشأن المساعدات 
الأمنية التي وقعتها الإدارات الأميركية المتعاقبة على مدى العقود القليلة 
الماضيـــة، فهذه الترتيبات تبرهن بالكلام والفعل على أن الولايات المتحدة 
تعتبر أن أمن إســـرائيل ضروري لمصالح الولايات المتحدة وركيزة للاستقرار 
الإقليمـــي«. ويؤكد »إعلان القدس« أن الولايات المتحـــدة تدعم بقوة تنفيذ 
بنود مذكرة التفاهـــم التاريخية الحالية البالغة 38 مليار دولار بالكامل )تم 
توقيعهـــا في العـــام 2016(، والتي تحترم التزام الولايـــات المتحدة الدائم 
بأمن إسرائيل، فضلًا عن قناعتها بأن مذكرة التفاهم اللاحقة يجب أن تعالج 
التهديدات الناشـــئة والحقائق الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك تلتزم الولايات 
المتحدة بالســـعي للحصول على مساعدة دفاعية صاروخية إضافية تتجاوز 
مســـتويات مذكرة التفاهم، في ظروف اســـتثنائية مثل »الأعمال العدائية 
مـــن )حركة( حماس علـــى مدى 11 يوماً في أيـــار 2021«، حيث قامت الولايات 
المتحـــدة بتقديم مليار دولار إضافي على ما تضمنتـــه مذكرة التفاهم من 
أجل تمويل تكميلي لمنظومات الدفاع الصاروخية. وأعرب الإعلان عن حماسة 
الدولتين »للمضي قدماً في الشـــراكة الدفاعية بينهما من خلال التعاون في 
تقنيات الدفاع المتطورة، مثل أنظمة أســـلحة الليزر عالية الطاقة للدفاع عن 
سماء إسرائيل، وفي المستقبل عن سماء الشركاء الأمنيين الآخرين للولايات 

المتحدة وإسرائيل«.
إجمالًا، يمكن القول بناء على هذه القراءات الإسرائيلية إن »إعلان القدس« 
من شأنه أن يلخص أسس التحالف الثنائي بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
ح 

ّ
في المرحلة المقبلة والتي سيقف في صلبها أمن هذه الأخيرة، وربما يوض

أبرز مفاصل السياســـة الأميركية في الشرق الأوسط، وهذا من دون أن يعني 
أن كل مـــا ترغب فيه الولايات المتحدة على المســـتوى الأبعـــد، والمقصود 
المســـتوى الإقليمي، يمكن أن تنجزه، مثلما أثبتـــت على الأقل الوقائع التي 
حدثت بعد صدور الإعـــلان، وخصوصاً عقب مشـــاركة الرئيس الأميركي في 

»قمة جدّة«

كتب عصمت منصور:

فـــي كل جولـــة انتخابـــات إســـرائيلية 
جديـــدة، يلمـــع نجـــم أحـــد الجنـــرالات 
م للرأي العـــام على أنه  الســـابقين، ويُقدَّ
الشـــخصية المركزيـــة التـــي تســـتطيع 
أن تحســـم الانتخابـــات، وتحـــدث الفارق 
المطلـــوب الذي قد يكســـر حالـــة الجمود 

الناجمة عن التعادل بين المعسكرين.
في جولة الانتخابات المقبلة في تشرين 
الثانـــي القـــادم، يحتـــل رئيـــس الأركان 
السابق للجيش الإسرائيلي الجنرال غادي 
أيزنكوت مكان الصدارة لكونه الشخصية 
الأكثر طلبـــا من قبـــل الكتـــل والأحزاب، 
بحيث صنفتـــه كثير من وســـائل الإعلام 
الإسرائيلية على أنه الشخصية المرغوبة، 
والأكثـــر جاذبية فـــي هـــذه الانتخابات. 
فعلى الرغم من أنه لم يعلن رســـميا نيته 
ـــح، إلا أنه تلقى عروضـــا من أحزاب 

ُّ
الترش

ذات توجّهات سياســـية مختلفة، ســـواء 
مـــن اليمين مثل حزب »أمـــل جديد« الذي 
يترأســـه جدعون ســـاعر قبل اندماجه مع 
بينـــي غانتس، وأحـــزاب يمين الوســـط، 
مثـــل حـــزب »أزرق أبيض« الـــذي يتزعمه 
بيني غانتـــس، وكذلك من حـــزب »يوجد 
مســـتقبل« الذي يتزعمه رئيس الحكومة 
الحالي يائير لبيد الذي تسلم منصبه في 
ذروة الحملة الانتخابيـــة، ويبدو في أمسّ 
الحاجـــة إلى شـــخصية أمنيـــة ذات ثقل 
وخبرة عسكرية ليعزز بها قائمته، وحتى 
اليسار الإسرائيلي مثل حزب العمل، وفق 
ما نشـــره موقـــع »بحدري حداريـــم« الذي 
قال في تقرير له نشـــره فـــي 2022-07-14 
إن الســـباق على قلـــب أيزنكوت »قد وصل 
إلى حد ممارســـة الضغط عليـــه أحيانا«، 
وخاصة بعـــد إعلان وزير الدفـــاع غانتس 
ووزير العدل جدعون ساعر عزمهما خوض 
الانتخابـــات القادمة ضمـــن قائمة واحدة 
تضـــم حزبيهما معا تحت مســـمى »أزرق 

أبيض- أمل جديد«.
أيزنكـــوت الذي يعي جيـــدا عمق الأزمة 
السياسية التي تمر بها إسرائيل، ويعرف 
تركيبة الأحزاب وتعقيدات العلاقات بين 
برامجها،  وتداخـــل  ناتها،  ومكوِّ قادتهـــا 
وكـــون كل هـــذا يأتـــي في ظـــل تصاعد 
التي  والتحديات  والمخاطـــر  التهديدات 
تعيشها إســـرائيل وتتطلب منها الحسم 
فـــي قضايـــا مصيرية، يكتفـــي في هذه 
المرحلة بالاجتمـــاع بممثلين عن الأحزاب 
المختلفة والاستماع إلى العروض المقدمة 
بدون إعطاء موقف واضح إذ اكتفى بإصدار 
إشـــارة عابرة أطلقها في خطـــاب له أمام 
مركز أبحاث الأمن القومي  في 2022-7-12 
قال فيها إنه »عندما يكون لديّ ما أتحدث 
به ســـأقوله«، تاركا بذلك بـــاب التنافس 

مفتوحا على مصراعيه.

الجنرال الغامض
الغموض في موقف غادي أيزنكوت حول 
نواياه وخططـــه للانتخابات القادمة، وفي 
أي قائمـــة يمكن أن يخوضها، ليس فريدا 
وغريبا لمن يعرفون تركيبته وشـــخصيته 
ومواقفـــه مـــن القضايا العامـــة الداخلية 

والأمنية والسياسية.
ولد غادي أيزنكوت ذو الأصول المغربية 
في مدينـــة طبريـــا العـــام 1960 والتحق 
بالجيـــش فـــي العـــام 1978 فـــي وحدة 
ى أثناء خدمته العســـكرية 

ّ
جولانـــي، ترق

على ســـلم الرتب، وشغل مواقع مهمة في 
الجيش أبرزها موقع الســـكرتير العسكري 
لاثنيـــن مـــن رؤســـاء الحكومـــة اللذيْـــن 
يتمتعان بخلفية وماضٍ عســـكري مرموق، 
وهما إيهود باراك وأريئيل شارون، قبل أن 

يصبح رئيسا للأركان في العام 2015.
يعـــد أيزنكـــوت في نظر خبـــراء الإعلام 
 وغير 

ً
 رمادية

ً
والعلاقات العامة شـــخصية

واضحـــة المعالـــم، وهذا بقدر مـــا يجعله 
بعيدا عن الأضواء وغيـــر ذي تأثير ظاهر، 
بقدر ما يجعله مرغوبا لدى طيف واسع من 

الأحزاب.
وفـــي هـــذا الســـياق يصـــف الخبيـــر 
الاســـتراتيجي موشـــي كلوجهافت الذي 
إعلامية ودعائية لأحزاب  قدم استشارات 
يسارية في أوروبا، أيزنكوت بأنه شخصية 
»رمادية ومحبـــة للعمل«، وهذا يجعل منه 
أسيرا لخيارات سياسية محدودة وواضحة، 
وهو ما دفعه إلى نصحه بأن يحســـم أمره 
في معســـكر اليســـار. وهـــذا التوصيف 
يؤكده الخبير الاســـتراتيجي روني ريمون 

في دلالات التنافس على ضمّ أيزنكوت
إلـى الانـتـخـابـات الإسـرائـيليـة الـمقبلـة

إذ يصف أيزنكوت بأنه شـــخص غير ميال 
للظهـــور و«يتمتـــع بمظهر غيـــر بطولي«، 
وهي صفـــة قد تؤهلـــه لأن يدخـــل عالم 
السياسة وأن يستجيب لتطلعات الجمهور 
الذي يبحـــث عن شـــخصية متوازنة وغير 

متحمسة.
التقييـــم خبيـــر  مـــع هـــذا   يختلـــف 
اســـتراتيجي آخر هو ليئور حوريف، الذي 
ســـبق له العمل مستشارا في حملة كل من 
إيهود أولمرت وأريئيل شـــارون الإعلامية 
والدعاويـــة، إذ يـــرى أن »طبيعة أيزنكوت 
الهادئة لا تؤهله لأن يصمد أمام شخصية 
قويـــة وهجومية مثل بنياميـــن نتنياهو« 
معتبـــرا أن أيزنكـــوت يحتاج الـــى »ثورة 
داخلية وفي شـــخصيته، قبـــل أن يتمكن 
من إحـــداث التغييـــر المأمول فـــي عالم 

السياسة«.
في تقرير نشـــرته القناة 12 قبل عامين 
)2020( وفـــي ذروة البحث عـــن بديل قادر 
على الإطاحة بنتنياهو، وعشـــية تشـــكيل 
تحالف »أزرق أبيـــض«، لمع نجم أيزنكوت، 
كما يحـــدث في هذه الأثنـــاء، غير أنه بدا 
مترددا وغيـــر متحمس و«لا شـــهية لديه 

لخوض التجربة«، وفق تعبيره.
في العام نفسه )2020( اختير أيزنكوت 
من قبل مجلـــة »ذي ماركر« ضمن أكثر 100 
شخصية مؤثرة في إسرائيل، ولكن وجوده 
ضمن هذه القائمة لم يعوّض عن التركيبة 
غيـــر المشـــجعة سياســـيا لشـــخصيته، 
إذ اعتبرتـــه المجلة التي نشـــرت أســـماء 
الشخصيات المائة »أنه ملمّ في تخصصه، 
ويبدو شخصية حذرة جدا، ويتجنب الخروج 
عن السكة ولا يحمل جينات خوض الحروب 
في الشـــوارع التي يحتاجها السياسيون«، 
ومع ذلك وعلـــى الرغم من علامات الضعف 
القياديـــة لديـــه »إلا أنه يصلـــح أن يكون 
الرقـــم 2 وعاملا داعمـــا لأي قائمة يتواجد 

فيها«.
التقريـــر الذي نشـــرته القناة 12 نشـــر 
شـــهادات زمـــلاء أيزنكـــوت فـــي الخدمة 
العسكرية، وتم إعداد اســـتطلاع رأي عام 
خاص به حـــول أهليتـــه لقيـــادة الدولة، 
ليتضـــح منها جميعهـــا أن طبعه الهادئ 
وتجنبـــه اتخاذ مواقف حاســـمة أو توجيه 
انتقـــادات علنية للمســـؤولين، والتقليل 
من الظهـــور الإعلامي وتمســـكه بالخطاب 
الرسمي في ظل وجود منافسين من أوساط 
الجيش )جنـــرالات( مثل جابي أشـــكنازي 
وبينـــي غانتس، جعلت حظوظـــه وتأثيره 
شـــبه معدوم، وهو ما قد يكون السبب وراء 
تنازله عن خـــوض الانتخابات في الجولات 

السابقة. 
تردد أيزنكـــوت لا يتعلق فقـــط بالقرار 
المتعلق بالانخراط في الحياة السياســـية، 
بل وفي أي حزب أو قائمة ســـيخوض هذه 
المنافســـة، فالقناة 13 التي كانت أول من 
نشر في 8-6-2022 عن نية أيزنكوت »وفق 
مقربيـــن منـــه« التنافس فـــي الانتخابات 
القادمـــة والإعـــلان عن ترشـــحه فـــور حل 
الكنيســـت، شـــددت على أنـــه لا ينوي أن 
يخوض هذه الانتخابات بشـــكل منفرد، أو 

في قائمة مســـتقلة بل ضمـــن حزب قائم، 
وهو مـــا يعكس عدم ثقته بنفســـه وعدم 
امتلاكه رؤية أو برنامجا واضحا في القضايا 

السياسية والاجتماعية على حد سواء.
هـــذه الصفـــات جعلت غـــادي أيزنكوت 
ـــل تهديدا 

ّ
شـــخصية مطلوبة لأنه لا يمث

مســـتقبليا لزعامة أي قائمة يتواجد فيها، 
بالإضافـــة إلى أن وجوده ســـوف يشـــكل 
إضافـــة نوعيـــة بحكم تاريخه العســـكري 
وســـمعته الجيدة والتقديـــر الذي يحظى 
به بســـبب حذره السياســـي، خصوصا لدى 
يائير لبيد الذي يحتاج إلى شخصية أمنية 
إلى جانبه في ســـياق تنافسه على رئاسة 
الحكومة في الجولة القادمة التي يخوضها 

لأول مرة من موقع رئيس الحكومة.

مواقف أيزنكوت السياسية
معـــروف عن غـــادي أيزنكـــوت انه مولع 
بالتاريخ والفلسفة إلى الدرجة التي وصفه 
فيها المحلل السياســـي بن كســـبيت بأنه 
»فيلسوف ومؤرخ مسجون في حياة جنرال«، 
 فـــي المقابلات الإعلامية إلا 

ّ
ورغم أنه مقل

أنه ومـــن المقابلات القليلـــة التي أجراها 
أيزنكوت بعـــد إنهاء خدمته العســـكرية 
يمكـــن التعرف علـــى رؤيته السياســـية 
بشـــكل أوضـــح، وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق 
بالقضية الفلسطينية وايران، وآلية اتخاذ 
القرارات فـــي القضايا المصيرية، وموقفه 
من الفلســـطينيين في الداخل، والتي كان 
أبرزهـــا المقابلة المطوّلة التي أجراها معه 
بن كسبيت في صحيفة »معاريف« في 22-
1-2022 وعبّر فيها عن أولويته التي تتمثل 
في رأب الصدع الداخلي المتمثل في عدم 
المســـاواة، والتراخي في حالـــة التضامن 
الاجتماعي، والفجوة بين المركز والأطراف 
وهو التهديـــد الذي وصفه بانه »أخطر من 
التهديد الإيرانـــي وتهديد حماس«، لأنه 
با 

ّ
»يمس المناعة الداخلية التي تعتبر مرك

عضويا في الأمن القومي الإسرائيلي«.
عـــارض أيزنكـــوت عمليـــة الانســـحاب 
مـــن الاتفاق النـــووي الايرانـــي التي دفع 
باتجاهها رئيس الحكومة السابق بنيامين 
نتنياهو مـــن خلال التأثيـــر على الرئيس 
الأميركي الســـابق دونالد ترامب واعتبر أن 

 استراتيجي«.
ً
هذه الخطوة »خطأ

تأتي في القضية الفلسطينية الترتيب 
التالـــي لدى أيزنكوت مـــن حيث الأهمية، 
وهـــو يدعو إلـــى حلها لأنه »لـــم يولد بعد 
الفلســـطيني الذي يوافق على التنازل عن 
100% مـــن أراضـــي 67« وأن هذا ســـيقود 
الـــى »كارثة« حل الدولـــة الواحدة، وهو ما 

سيعني عمليا »هدم الحلم الصهيوني«.
لـــم يكتف أيزنكـــوت بانتقـــاد غياب 
سياســـة »أمنيـــة« ثابته تجـــاه الحل مع 
الفلســـطينيين، وهو يرى أن الاتفاقيات 
مـــع الدول العربية لا تلغـــي الحاجة إليه 
كونـــه يعـــدّ »نصـــف الـــكأس الأخرى« 
الفارغة، بل تجرأ وطرح أفكارا تحدد ملامح 
الحل الذي وصفه »بالانتقالي« ســـيمتد 
على مدى ما بين ثلاث إلى خمس سنوات 
تكون كل من مصر والأردن ودول الخليج 

والولايات المتحدة شريكة فيه. 
يتضـــح أن مواقف أيزنكوت لم تخرج عن 
كونهـــا أفكارا عامة وانطباعـــات، ولا ترقى 
إلى كونها برنامجا واضح المعالم، وأجندة 
تجعلـــه قادرا علـــى خـــوض انتخابات من 
أجل فرضهـــا لكونها لا تميـــزه كثيرا عن 
شخصيات عســـكرية ســـبقته إلى ميدان 

السياسة.

جاذبية العسكر
ما يقلل من حظـــوظ أيزنكوت وجاذبيته 
ليس افتقـــاده لرؤية واضحة وطريق ثالث 
يعطـــي بارقـــة أمـــل لجمهـــور الناخبين، 
ولا تردّده وعدم حســـم خياراتـــه الحزبية 
وتحالفاته والإطار الذي سيخوض المنافسة 
من خلاله، بل أيضا تراجع شعبية الجنرالات 
في السياسة الإسرائيلية، وأفول بريقهم 
مـــع تصاعد قـــوة اليميـــن وأيديولوجيته 
يشـــهدها  التي  والتغيـــرات  المتطرفـــة 

المجتمع الاسرائيلي.
وقد نشر أرييه إلداد، الصحافي اليميني، 
مقالا في صحيفة »معاريف« بتاريخ 6-18-
2022 تحـــت عنوان » لم نتعلـــم من أخطاء 
بـــاراك ورابين« اعتبـــر فيـــه أن الجمهور 
اكتشف »عشـــرات المرات أن جنرالا مبجلا 
في الجيش، يمكن أن يكون غبيا سياســـيا، 
وجبانـــا في القضايا المدنيـــة، وخيبة أمل 
كبيـــرة« وهو يقصد بذلك رؤســـاء الأركان 
الذين أصبحوا رؤســـاء حكومة مثل  إيهود 
بـــاراك الـــذي اعتبـــر الجندي رقـــم واحد، 
ورئيـــس أركان وقائدا عســـكريا من الطراز 
النـــادر، لكنه فشـــل سياســـيا واجتماعيا، 
وكذلك الأمر مع إســـحق رابين الذي »أوقع 

علينا كارثة اتفاق أوسلو« وفق تعبيره.
الكاتـــب إيتان أوركيفي نشـــر مقالا في 
»يســـرائيل هيوم« بتاريخ 1-7-2022 اعتبر 
فيه أن اليمين متفوق الآن في الكنيســـت 
وتفضيله  اللاعســـكرية،  نزعتـــه  بســـبب 
سياسيين وقادة من الميدان بدل الجنرالات 
وخريجي المؤسســـة الأمنية، وأن »النزعة 
العســـكرية تصيب السياسة الإسرائيلية، 
وترفض مغادرتها بســـبب أحزاب )الوسط 
واليســـار( التـــي تدّعي أنها تريـــد إنقاذ 
الديمقراطيـــة بينما تفرش بســـاطا أحمرَ 
تحت أقـــدام القـــادة العســـكريين، وهم 
أشـــخاص كل مســـار حياتهم الاجتماعي 
والمهنـــي والتنظيمي من ســـن 18 حتى 
التقاعـــد كان في أجواء انضباط شـــمولية 

وهرمية صارمة وتلبية الأوامر«.
وفـــي 3-1-2021 كان الصحافي والمحلل 
السياســـي شالوم يروشالمي قد نشر في 
بالروحية نفسها،  »مكور ريشـــون« مقالا 
والغريـــب أنـــه اقتبـــس فيـــه أيزنكوت 
»ليس كل جنـــرال مضطر لأن يدخل عالم 
السياســـة« خلص فيه إلـــى أن أيزنكوت 
سيحسن صنعا اذا ما تمسك بقراره عدم 
الخـــوض في السياســـة، خاصـــة بعد أن 
شـــاهد »كيف تحول سلفه بيني غانتس 
من أمل كبير إلى مجرد دمية سياســـية«، 
معتبـــرا أن هذه »الســـاحات مختلفة جدا 
وتحتاج إلى مهارات مناقضة تماما لتلك 

التي يحتاجها الجنرالات«.
الإشارة الأوضح في بلورة هذا الاتجاه لدى 
الرأي العام الاســـرائيلي الذي فقد خاصية 
الانجـــذاب التي ميزته فـــي الماضي تجاه 
القادة الأمنيين عبر عنها الكاتب موشـــي 
مئيرســـيدروف في موقع »مكور ريشـــون« 
فـــي 9-6-2022 حيـــث اعتبر أن إســـرائيل 
»نضجـــت« على ما يبدو وأن التغريدات في 
تويتر لا تظهر التلهف لدخول« جنرال آخر 

للسياسة« وأن هذا يبعث »على التفاؤل«.
وحول أســـباب »عدم اللهفة« التي يقابل 
بها خبـــر انضمام جنرال جديـــد إلى عالم 
السياســـة يقـــول مئيرســـيدروف إنه »قد 
يكون بســـبب الذاكرة وما علق بها من آخر 
حزب ضم ثلاثة جنـــرالات معا اثنان منهم 
يجلســـون الآن في البيت« وهو يقصد هنا 
موشي )بوغي( يعالون وجابي أشكنازي، أو 
ربما »أننا نكتشف عند دخول الجنرالات إلى 
حة 

ّ
حلبة السياســـة أن تحريك كتيبة مصف

أمر أبسط من عرض رؤية سياسية واضحة«.

أيزنكوت في استطلاعات الرأي العام
فـــور إعـــلان مقربيـــه نيتـــه الانضمام 
إلـــى الحياة السياســـية، نشـــرت القنوات 
الإســـرائيلية الرئيسة اســـتطلاعات للرأي 
العام لفحـــص مدى تأثيـــر دخوله الحلبة 
السياســـية علـــى خارطـــة الكتـــل وقـــوة 
الأحـــزاب، خاصة بعد إعـــلان بيني غانتس 
التوحد وخوض الانتخابات  وجدعون ساعر 

في قائمة واحدة.
الاســـتطلاعات التـــي تـــم قيـــاس وزن 
أيزنكوت الانتخابـــي فيها جاءت في وقت 
واحـــد بتاريخ 11-7-2022، أي بعد يوم واحد 
مـــن إعلان مقربـــي أيزنكـــوت عزمه خوض 

الانتخابات.
اســـتطلاع القنـــاة 11 أظهـــر أن انضمام 
الـــى قائمـــة غانتس/ ســـاعر  أيزنكـــوت 
سيمنحها ثلاثة مقاعد فقط أي 17 مقعدا 
بـــدل 14 وأن هـــذه المقاعد ســـتأتي على 
حســـاب كل من لبيد )مقعـــدان( والليكود 
)مقعـــد(، وهو ما لن يؤثر على حجم الكتل، 
علمـــا أن هذا يعتبـــر رقمـــا متفائلا كونه 
يأتي في بداية السباق الانتخابي الذي قد 

يتراجع مع الوقت.
واســـتطلاع القنـــاة 12 منح يائيـــر لبيد 
مقعدا إضافيا واحـــدا )24 مقعدا( في حال 
انضم إليه أيزنكوت وهو أيضا أثر هامشي.

معضلة أيزنكوت أن كل العوامل لا تجعل 
منه شــــخصية مؤثــــرة رغم التســــابق على 
اجتذابه والذي نشهده من قبل أحزاب عدة، 
خاصة في حال اشــــتراطه دخــــول عدد من 
مقربيه إلى أي قائمة يختار أن يلتحق بها.

 التفســـير الحقيقي لوزن أيزنكوت 
ّ

ولعل
ليـــس فـــي كل العوامـــل التـــي ذكـــرت، 
بل فـــي الفراغ الـــذي تعاني منـــه الحلبة 
السياسية في إســـرائيل وشدة المنافسة 
بيـــن مكوناتها وعدم قـــدرة أي طرف على 
حســـم المعركة لصالحه، وهـــذا يجعل أي 
تغير مهما كان هامشـــيا عاملًا مســـاعداً 
في محاولة كسر الجمود وإحداث الاختراق 

المطلوب.

غادي أيزنكوت.
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كتب وليد حباس:

اســـتخدام الفلســـطينيين مـــن أهالـــي الضفة 
الغربية لمطار رامون الإسرائيلي في جنوب صحراء 
النقب، كان إحـــدى أهم النقـــاط التي طرحت في 
اللقـــاء  الذي جمـــع الرئيس الفلســـطيني محمود 
عبـــاس بوزير الدفاع الإســـرائيلي بينـــي غانتس 

بتاريخ 7 تموز 2022 في مدينة رام الله. 
هذا الخبر الذي تداولته بشكل رسمي فقط وكالات 
الأنباء الإسرائيلية، أثار نقاشات كثيرة في الشارعين 
الفلسطيني والإسرائيلي، كونه يمس الحياة اليومية 
لمعظم ســـكان الضفة الغربية، دون أن ينطوي، على 
ما يبدو، على أي قيمة سياسية. وبحسب هيئة البث 
الإسرائيلية، فإن إسرائيل ما تزال تدرس إمكانية فتح 
مطار رامون أمام حركة المســـافرين الفلسطينيين، 
دون أن توضح ما إذا كانت إســـرائيل تدرس الأمر من 
حيـــث المبدأ، أم أنها قد وافقت بشـــكل أولي لكنها 
تدرس الأمور التحضيرية والإجرائية استعدادا لفتح 
المطار أمام الفلسطينيين في وقت لم يتم تحديده 
بعد. )1( من جهة، تطرح وكالات الأنباء الإســـرائيلية 
الموضوع باعتباره جزءاً من سلســـلة خطوات تندرج 
تحت ما يســـمى »النوايا الحســـنة« الإسرائيلية في 
ســـياق إعادة »بناء الثقة« مع الفلســـطينيين. ومن 
جهة ثانية، تدعي وكالات أنباء أخرى أن اســـتخدام 
المطـــار من قبل الفلســـطينيين هو جـــزء من اتفاق 
شبه سياسي بموجبه ســـيتنازل الفلسطينيون عن 
مساعيهم لمحاكمة إسرائيل في المحكمة الجنائية 

الدولية. )2( 
تتناول هـــذه المقالة موضوع مطار رامون لتلقي 
الضـــوء علـــى النقـــاط التاليـــة: أولا، الفـــارق بين 
مطار رامون والجســـور الأردنية التي يســـتخدمها 
الفلسطينيون، من وجهة نظر إسرائيل. ثانيا، ماذا 
تهدف إســـرائيل من خلال السماح للفلسطينيين 

باستخدام مطار رامون؟

أولًا، مطار رامون مشروع فاشل قد ينقذه الفلسطينيون
يقع مطار رامون الدولي على بعد نحو 18 كيلومتراً 
شــــمال مدينة إيلات، ويبعد نحو 340 كيلومترا عن 
مدينــــة القدس المحتلــــة. وتم تســــميته تخليدا 
لذكرى إيلان رامون، وهو عالم الفضاء الإســــرائيلي 
الأول الذي يصعد إلى الفضاء، والذي بعد ســــنوات 
طويلة من الخدمة في سلاح الجو الإسرائيلي انتقل 
إلــــى الولايات المتحــــدة في العــــام 1997 للتدرب 
على الســــفر إلــــى الفضاء. بعد خمس ســــنوات من 
التدريب لدى وكالة ناسا الفضائية انطلق المكوك 
»كولومبيــــا« لكنه لم يعد، بل انفجــــر وقتل جميع 
طاقمه. وقد أقيم مطــــار رامون في العام 2019، في 
مساع إســــرائيلية لاستبدال مطار إيلات )الذي كان 
يقع داخل المدينة( لصغر حجمه، ولاستبدال مطار 
»عوفــــدا« )الذي يقع على بعد 65 كيلومتراً شــــمال 
إيلات( وهو مطار عسكري من المفترض أن يستقبل 
أيضــــا طائرات مدنية. ورغم صغر حجم مطار رامون 
)يحتــــوي على مدرج هبوط واحــــد بطول 3600 متر 
وعرض 60 مترا(، الا أنــــه يعتبر متطورا جدا بحيث 
أنــــه يحتوي على بــــرج مراقبة حديث جدا، وســــوق 
حرة معفية مــــن الضرائب )وليــــس فقط الجمارك 
كما هي الحال في مطار اللد الدولي(، بالإضافة إلى 
تيرمينال واســــع، بحيث أن الخطة الإسرائيلية في 
هذه المرحلة هي تجهيز المطار ســــنويا لاستقبال 
نحو 500 ألف مسافر دولي وأكثر من مليون ونصف 
مليون مسافر داخلي )بين المطارات الإسرائيلية(. 
أثنــــاء بنــــاء مطــــار رامــــون، تنكــــرت إســــرائيل 
للبروتوكولات العالمية المتعلقــــة ببناء المطارات 
والتي تشــــرف عليها المنظمــــة العالمية للطيران 
المدني، وذلــــك لأنها لم تراع المســــافات الواجب 
الحفاظ عليها بين المطارات، وتجاهلت وجود مطار 
الملك حســــين في مدينة العقبة، الذي يبعد فقط 
كيلومترات معدودة، الأمر الذي قد يتسبب بحوادث 
جويــــة واضطرابــــات في حركــــة الطائرات بســــبب 
المزاحمــــة على الإقــــلاع من والهبــــوط في مطارين 
محاذييــــن. )3( في أعقاب الحرب على غزة في العام 
2014، وتنبــــه إســــرائيل لإمكانية إغــــلاق مطار اللد 
بســــبب صواريخ الفصائل الفلســــطينية، قرر وزير 
المواصلات الإسرائيلي في حينه، يسرائيل كاتس، 
توســــيع أعمال البناء في مطــــار رامون والتي كانت 
مــــا تزال في بدايتهــــا )افتتح لاحقــــا العام 2019(، 
حتى يكون هناك مطار بديل يحول دون أن تنقطع 
إسرائيل عن العالم في أوقات الحروب. )4( ومن هنا، 
تم تحضير مطار رامــــون ليكون مطارا دوليا وليس 

فقط مطارا محليا. 
وتدرك إســــرائيل أن مشــــروع مطار رامون، والذي 
كلــــف نحو 1.7 مليار شــــيكل ومقام على مســــاحة 
تصل إلى نحــــو 14 ألف دونم قابلة للتوســــيع، هو 
مشروع فاشل. فعند احتساب عدد المسافرين في 
سفريات دولية، ســــافر من مطار رامون العام 2019 
348 ألف مســــافر، وفي العام 2020 هبط العدد إلى 
126 ألفا، ثم في العام 2021 هبط عدد المســــافرين 
دوليــــا إلى 4800 فقــــط، أما في العــــام 2022، فقد 
وصــــل عدد المســــافرين في الربــــع الأول من العام 
)كانــــون الثانــــي- آذار( إلى 20 مســــافراً فقط على 
متن 9 طائرات مختلفة. )5( تتعدد الأســــباب لهذا 
العزوف الإســــرائيلي عن مطار رامــــون البعيد جدا، 
وقد تشــــمل انتشــــار وباء كورونا وإغلاق المطارات، 
أو ارتفاع الأســــعار، أو بعد المسافة. لكن إسرائيل 
تــــدرك أن ثمة حاجة ملحــــة لإنقاذ المطار من خلال 
تحويله إلى مطار فعال، تســــتخدمه شــــهريا آلاف 
الطائــــرات الدولية، وهــــذا ما يرجــــح الاعتقاد بأن 
السماح للفلســــطينيين بالسفر من هذا المطار قد 
يوفر عامــــل إنقاذ فوري. إن اســــتخدام مئات آلاف 
الفلســــطينيين لهذا المطار ســــوف لن يســــاهم 
بشــــكل ملموس في إعــــادة تنشــــيطه، وتوظيف 
مئات الإسرائيليين من موظفي الجمارك، وسلطات 

حول احتمال افتتاح مطار رامون أمام الفلسطينيين.. ما هي الاعتبارات الإسرائيلية؟

مطار رامون.

المعابــــر، والأجهزة الأمنية وعمــــال النظافة وإحياء 
الســــوق الحرة فقط، وإنما أيضا، وهــــذه هو الأهم، 
قد يســــاهم بشــــكل حقيقي في توفيــــر الظروف 
الموضوعية لتوسيع المطار وتطوير بنيته التحتية 
تحقيقــــا للحلم الإســــرائيلي بتفعيــــل مطار دولي 
ضخم ثان إلى جانب مطار اللــــد الدولي، في الوقت 

الذي يمتنع الإسرائيليون من استخدامه.
في هذا الســــياق، لا بد من الإشارة إلى أن إسرائيل 
تســــمح لفئــــة محــــدودة مــــن الفلســــطينيين من 
ســــكان الضفة الغربيــــة )وبالتحديد المســــؤولين 
الفلســــطينيين، ورجال الأعمال من حاملي بطاقات 
BMC وعائلاتهــــم، والمتزوجيــــن من مقدســــيين 
لديهم ملفات لم شمل، بالإضافة إلى بعض حاملي 
الجوازات الأجنبية( باســــتخدام مطــــار اللد الدولي، 
لكــــن ضمن شــــروط وضوابط. وتدعي إســــرائيل أن 
فتح المجال أمــــام فئات أخرى من الفلســــطينيين 
لاستخدام مطار اللد قد ينطوي على »مخاطر أمنية« 
وبالتالي فإن السماح لأعداد كبيرة باستخدام مطار 
آخر، مثل مطار رامون، سيكون من خلال توفير »ممر 
آمن« من المرجح أن يكون طريق 90 المحاذي للحدود 
الأردنية والذي يصل بين بحيرة طبريا شمالا وإيلات 
جنوبا، ويمكن لكل الفلسطينيين المرور به قبل أن 
يصلوا إلى معبر »عين جــــدي« جنوبي البحر الميت 
)ومــــن هناك قد يبــــدأ »الممر الآمــــن«(. وعليه، فإن 
الاعتبارات الإسرائيلية المتعلقة بإنقاذ مطار رامون، 
وتطويره، من خلال توجيه الفلسطينيين )الذين لا 
تمانع إسرائيل من الناحية المبدئية استخدامهم 
مطار اللد( قــــد يدفع إلى الاعتقاد بــــأن الاعتبارات 

الأمنية الإسرائيلية هي اعتبارات واهية. 

ثانيا، من جسر »اللنبي« إلى مطار رامون
حاليا يعتبر مطار الملكة علياء في عمان المتنفس 
شــــبه الوحيد الذي يربط الفلســــطينيين من سكان 
الضفــــة الغربيــــة مــــع العالــــم الخارجي. بحســــب 
التقديرات، فإنه ما بين 2.5 إلى 3 ملايين مســــافر 
فلســــطيني يعبرون جســــر الملك حسين )بالعبرية 
»جســــر اللنبي«( يشملون مقدسيين، سكان الضفة 
الغربية الذاهبين إلى الأردن، سكان الضفة الغربية 
المســــافرين إلى الخارج عبر مطــــار الملكة علياء وما 
إلى ذلــــك. هذا يحول الجســــر إلى واحــــد من أكثر 
المعابــــر إرهاقا بالنســــبة للفلســــطينيين بســــبب 
الازدحام الشــــديد، خصوصا في أوقــــات الأعياد أو 
مواســــم الحج وغيرهما. بالنســــبة لســــكان الضفة 
الغربية، فإن المســــافر يمر عبر ثلاث محطات هي: 
الفلســــطينية، الإســــرائيلية ثم الأردنية. ويخضع 
الفلسطينيون على هذا الجسر إلى منظومتي قانون 
متداخلتين: 1( الأولى منظومة قانون السفر والمرور 
الإسرائيلية وبموجبها على حاملي الهوية الخضراء 
أن يحملوا جواز سفر ســــاري المفعول، وأن يدفعوا 
رســــوم عبور قد تصل إلى نحو 220 شيكلا للفرد. 2( 
قانون المخابرات الإســــرائيلي، وهــــو عبارة عن أداة 
تحكم غير منصوص عليها وتخضع لقاعدة بيانات 
ضخمة ومعقدة تصنف الفلســــطينيين بين ممنوع 
من الســــفر، وممنوع مــــع وقف تنفيذ، ومســــموح، 
وتتيح بشــــكل واسع للجنود الإســــرائيليين ارتجال 
تصنيفــــات وفــــق معايير وضوابط يتم التنســــيق 
فيها بيــــن إدارة الحدود والمخابرات الإســــرائيلية 
والإدارة المدنيــــة والجيــــش الإســــرائيلي. وتطلق 
ياعيل بيــــردا، عالمة الاجتماع في الجامعة العبرية، 
المختصة في أنظمة الإدارة الاستعمارية من منظور 
مقارن، على قانون المخابرات مفهوم »اللا- تأكدية 
بذلك  )effective inefficiency(، وتعني  الفعالة« 
أن ســــفر وانتقال مئات آلاف الفلســــطينيين على 

جســــر »اللنبي« محفوف بعدم التأكــــد من إمكانية 
العبور من عدمــــه؛ فالأمر يتعلق بقــــرار المخابرات 
الإســــرائيلية الذي يظل غير مفهــــوم وغير متوقع 
في كثير من الحالات، بحيــــث أن حالة اللا- تأكدية 
والتخبــــط تعتبــــر أداة »فعالة« في إدارة الســــكان 
وإخضاعهم. )6( لكــــن قد لا يختلف الأمر بتاتا فيما 
يخص مطــــار رامــــون، إلا في حال تــــم تطبيق أحد 

توصيات »صفقة القرن«. 
بداية، سنشــــرح لماذا قــــد لا يختلــــف الأمر عند 
اســــتخدام مطار رامــــون، ثم نعرج علــــى أحد بنود 

»صفقة القرن« المتعلق بالموضوع. 
يعتبر مطار رامون )ميناء جويا( وجســــر »اللنبي« 
)معبــــرا بريا( معبريــــن مختلفين يتبعــــان للهيئة 
الإســــرائيلية نفســــها، وهــــي »ســــلطة الموانــــئ 
الإســــرائيلية«. وهذه الســــلطة أقيمت العام 1977، 
ويترأســــها مجلس معين من قبل وزير المواصلات 
الإسرائيلي وبموافقة الحكومة الإسرائيلية، ولديها 
ست دوائر/ أذرع هي: 1( مطار بن غوريون، 2( وحدة 
المعابر الحدودية والمطــــارات المدنية، 3( الوحدة 
الاقتصاديــــة والمالية والتجاريــــة، 4( وحدة الإدارة 
والتنظيم، 5( وحدة التخطيط والهندسة، 6( وحدة 
العمليات. )7( وتشــــرف سلطة الموانئ الإسرائيلية 
على مطار اللد )المسمى أيضا »بن غوريون«(، ومطار 
رامون، بالإضافة إلــــى ثلاثة مطارات مدنية صغيرة 
هي: مطار حيفا، ومطار هيرتسليا، ومطار روش بينا. 
بالإضافة إلى ذلك، تشــــرف الســــلطة نفسها على 
المعابر الحدودية التي تربط »حدود إســــرائيل« مع 
الدول المحيطة والتي تســــتخدم لعبور المسافرين 
أو البضائع، وهي خمســــة: معبر »اللنبي« )أو جســــر 
الملك حســــين(، ومعبر إســــحق رابين بين إسرائيل 
والأردن بالقــــرب من إيلات، ومعبر مناحيم بيغن )أو 
معبر طابــــا(، ومعبر »نهــــر الأردن« )المعروف أيضا 
باسم »جسر الشــــيخ حسين«(، ومعبر نيتسانا )بين 
إســــرائيل وســــيناء(. وتخضع الإجراءات المتعلقة 
بالمغادرين إلى معايير سلطة الموانئ الإسرائيلية، 
بحيــــث أن هنــــاك معابــــر ممنوعة من اســــتخدام 
الإســــرائيليين )أي حملة الجنسية الإسرائيلية من 
يهود وفلســــطينيين( مثل جســــر »اللنبي«، بينما 
هنــــاك معابر ممنوعة من اســــتخدام حملة الهوية 
الخضراء حســــب سلطة الموانئ الإســــرائيلية مثل 
معبــــر طابــــا، وهناك معابــــر أو مطارات مســــموحة 

للاستخدام من قبل الجميع. 
لكن الســـماح قانونيا )للفلســـطينيين تحديدا( 
باســـتخدام هـــذه المطـــارات، يترافـــق مـــع قرار 
المخابـــرات الإســـرائيلية بالســـماح لهـــم فعليا 
باســـتخدام هذه المعابر والمطارات. والفجوة بين 
القانونـــي والفعلي، تتحدد وفـــق نظام التصاريح 
الذي تفرضه إســـرائيل على الفلسطينيين كأداة 
تحكم استعماري، والذي بموجبه تتحكم المخابرات 
الفلسطينيين، وتحديد  الإسرائيلية في تصنيف 
من مسموح له بالعبور ومن سيتم منعه. إن السماح 
للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية باستخدام 
مطار رامون قد لا يعتبر إذاً نقلة نوعية، إذا ما وضع 
في سياق »تاريخ نظام التصاريح« الإسرائيلي: في 
العام 1970 تـــم إصدار قرار عســـكري بمنح »كل« 
الفلســـطينيين إذن عبور حر لإســـرائيل )يشـــمل 
لغـــي الخط 

ُ
اســـتخدام المطـــارات كافـــة( بحيث أ

لغي قرار المرور 
ُ
الأخضر في حينه؛ في العام 1991، أ

العام واستبدال بتصاريح فردية بناء على بروفايل 
أمنـــي معقد ومنع الفلســـطينيين من اســـتخدام 
المطارات تدريجيـــا؛ بيـــن 1993-2000 تم ابتداع 
 VIP, BMCتصنيفات متمايزة من التصاريح تشمل
، ومفوضيات، وكنائس، واحتياجات خاصة، وعمال، 

وغيرهـــا لتطوير نظـــام التحكم بالفلســـطينيين 
عبـــر نظام التصاريـــح وخلق تمايـــزات بين فئات 
المجتمع الفلســـطيني. لذا من الناحية الإجرائية، 
فإن تنقل الفلســـطيني عبر جســـر »اللنبي« أو من 
خـــلال مطار رامون، قد لا يختلـــف من ناحية علاقة 
الفلسطيني )المستعمَر( مع السلطات الإسرائيلية 
)المســـتعمِرة التي تتحكم بكل المعابر(، لكن من 
ناحية أخرى، قـــد يتيح مطار رامون أدوات إضافية 
أمام الســـلطات الإســـرائيلية لتعزيز تحكمها في 
الســـكان الفلســـطينيين وضبطهم وفـــق معايير 
أمنيـــة، اقتصادية، نفســـيه واجتماعية، يحددها 

طاقم الضباط المشرفين على »نظام التصاريح«. 
قلنـــا أعلاه إنه بالنســـبة لإســـرائيل مـــن الناحية 
الإجرائية، فإن تنقل الفلسطيني هو سيان، سواء عن 
طريق معبر »اللنبي« أو مطـــار رامون. فكلا المعبرين 
يخضعان لســـلطة الموانئ نفســـها، بحيث أنه في 
العـــام 2019 وبينما كانت الســـلطة تقـــوم بافتتاح 
وتشـــغيل مطار رامـــون لأول مرة، كانت في الســـنة 
نفســـها تقوم بتنفيذ قرار الكابينيت الإســـرائيلي 
المصغـــر رقـــم 4795 للعام 2019 والـــذي ينص على 
تطويـــر البنيـــة التحتية لجســـر »اللنبـــي«. )8(  أما 
بالنسبة للفلسطيني فمن غير المعروف، في حال تم 
فعلا السماح له باستخدام المطار، ما إذا كان تجربته 
ستكون أكثر سهولة أم لا، سيما وأن الإرهاق المرافق 
للمرور عبر جسر الملك حسين سيُستبدل بالسياقة 
لمســـافة قد تصل إلى 4 ســـاعات للوصول إلى مطار 
رامون، بالطبع بعد المرور عبر حاجز إسرائيلي سيتم 
تخصيصـــه لهـــذه الغاية وســـيقع بمحـــاذاة الخط 
الأخضر جنوبي الضفة الغربية. من هنا، فإن آخر بنود 
»صفقة القرن« تنبه لهذه »المعاناة« الفلســـطينية، 
وبـــدلًا من حلهـــا جذريا )إنهاء الاحتـــلال(، اقترحت 
الصفقة تحويل المعاناة إلى حافز إسرائيلي لتطوير 
أنظمة الرقابة والتحكم بالفلســـطينيين. فمن ضمن 
بنود »صفقة القرن« تطوير منظومة ذكية ومحوسبة 
لتنظيم مرور الفلسطينيين عبر المعابر، بحيث أنها 
تقصر زمن الانتظار بشكل ملموس بسبب سيطرتها 
الإلكترونية على كل الأفراد المقيمين داخل الضفة 
الغربية. ربما كان تطبيق المنســـق مثالا لمثل هذه 
التكنولوجيـــا التي لم تتطور بعـــد إلى آخر مراحلها 
كما أرادتهـــا »صفقة القرن«، لكنها قطعت شـــوطا 
يمكن التمعـــن فيه لمعرفة كيف يتم »تســـهيل« 
مرور العمال الفلسطينيين واختصار أوقات الانتظار 
المتعلقـــة بإصـــدار بطاقـــات ممغنطـــة، تصاريح، 
واستفسارات عن حصص العمل والملفات الممنوعة 
أمنيا. وبشكل مشـــابه، تقترح منظمات إسرائيلية، 
مثل منظمـــة »تقليص الصـــراع« أن الاهتمام بهذا 
البند الـــذي تخللته »صفقة القـــرن«، وتطويره، ربما 
من خلال إنشـــاء منصة إلكترونية جديدة، شـــبيهة 
بتطبيق المنســـق، التي قد تســـتهدف السفر عبر 

المعابر والجسور والمطارات. )9( 

مرة أخرى »تقليص الصراع«؟
في آب 2021 نشــــر المركز الفلسطيني للدراسات 
الإسرائيلية )»مدار«( مقالة تتناول مفهوم تقليص 
الصراع، ورفدها بورقة إســــرائيلية مطولة تشــــرح 

بإسهاب هذا المفهوم.
وينـــص مفهوم تقليص الصـــراع على الحفاظ 
علـــى الاحتـــلال الإســـرائيلي، والمســـتوطنات، 
وتوســـيعها. في المقابل، تقليـــل، أو تقليص، 
كل الأســـباب التـــي تدفـــع إلى الاحتـــكاك بين 
الفلســـطيني والإســـرائيلي، وتســـهيل حيـــاة 
الفلســـطينيين، وتقديم »إغـــراءات« لا تقتصر 
فقط على الجانب الاقتصادي، وانما تشكل أمورا 

حيوية مثل السماح للفلســـطينيين باستخدام 
مطارات إسرائيلية. )10( والآن، بعد مرور عام على 
هذه الدراسات، فإن إسرائيل على ما يبدو تقوم 
بالدفـــع في اتجاه تطبيق مبادئ وبنود مشـــروع 
للفلســـطينيين  الصراع«، بحيث توفر  »تقليص 
تسهيلات حيوية تمس الحياة اليومية، وتعتبر 
ضرورية، لكنها من خلال هذه التسهيلات تزيد 
من سيطرتها وفرض تحكمها )سواء عبر الرقابة 
الإلكترونيـــة، أو نظام التصاريح( على الســـكان 

الفلسطينيين. 
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كتب محمد قعدان:

بدأت نقابة المعلمين في إســـرائيل نضـــالًا جديداً ضدّ 
 حزيران الماضـــي، وأعلنت 

ُ
وزارة التربيـــة والتعليـــم منـــذ

إضرابات عدّة ومستمرّة إلى أن وصلت إلى مفاوضات جادّة، 
ولكن الأمر لم ينته نهائياً بعد. وأعلنت نقابة المعلمين عن 
تجميد الإجراءات، وفـــي نهاية اجتماع بين الطرفين قالت 
يافـــه بن دافيد الأمينـــة العامّة للنقابـــة إن »وزارة المالية 

طرحت أخيراً اقتراحاً ملموساً على الطاولة«. 
وانتهت صلاحيّة اتفاقية رواتب أعضاء هيئة التدريس 
الممثلـــة في نقابة المعلمين قبل نحو ثلاث ســـنوات، لكن 
المفاوضات بشـــأن بنود الاتفاقية الجديـــدة أرجئت مراراً 
بســـبب الأزمة السياســـية، ولم تبدأ إلا فـــي كانون الثاني 
الماضـــي. وزاد الطرفـــان فـــي الآونـــة الأخيرة مـــن وتيرة 
الاجتماعـــات، لكن نشـــأت خلالها خلافات بيـــن الطرفين 
أدّت إلـــى فرض عقوبات في الأســـابيع الأخيرة )»هآرتس«، 

.)2022/6/27

نبذة تاريخيّة
»تلعب المدرســـة دوراً مهماً في خلق وتجذير اللامساواة 
في المجتمع الإســـرائيلي. اليوم، أصبـــحَ من الخاطئ اعتبار 
المدرســـة - كمـــا تعاملنـــا معها فـــي النصـــف الأول من 
القرن- أنها مؤسســـة تقف، إذا جاز التعبير، خارج صراعات 
المجتمع وتعمل على زيادة المساواة بين الطبقات، باعتبار 
ها تمنح كل طالب فرصة متســـاوية للنجاح في المدرسة 

ّ
أن

وتسلق السلم الاجتماعي«.
هكذا افتتح عالم الاجتماع الإسرائيليّ شلومو سفيرسكي 
كتابهُ »التعليم في إســـرائيل: قسم المسارات المنفصلة« 
شـــر في العام 1990، حيث كشـــف عن حجمِ التفرقة 

ُ
الذي ن

ها 
ّ
 أن

ُ
العرقيّة والعنصريّة داخل المؤسسات التربويّة، حيث

ر، وفي حال اعتقدنا في 
ّ
تؤثر علـــى الفصل العنصريّ وتتأث

ها انعكاس للتفرقة العنصريّـــة في المجتمع، 
ّ
الســـابق أن

أو تقف علـــى الحياد من هـــذهِ التشـــكيلات الاجتماعيّة/ 
السياســـيّة، يبيّن لنا سفيرســـكي أنّ المؤسسات التربويّة 
عموماً وفي إســـرائيل خاصّة لديها دور كبير في تشـــكيل 
 منهجيّة النقد التي يستخدمها تساعدنا 

ّ
هذا الواقع. ولعل

فـــي فهم ما يجري مؤخراً في ســـياق البنيـــة الاقتصاديّة 
النيوليبراليّة.

ه يأتي ضمن ســـياق 
ّ
المهـــمّ فيما كتبهُ سفيرســـكي أن

التغيّـــرات البنيويّـــة للبنيـــةِ الاقتصاديّـــة/ السياســـيّة 
لإســـرائيل، وانتقالها إلى نمـــط علاقـــات نيوليبراليّ في 
الاقتصاد، المجتمع، السياســـة، التعليم، والصحة وما إلى 
ذلك. مما يمهّد لنا الطريق لفهـــمِ المُجريات وآثار وحدود 
الإصلاحـــات التي أجريت بهـــدف التعاطي مع المُشـــكلة 
البنيويّـــة التي طرحها سفيرســـكي، إذ أن كتابهُ أصبحَ من 
أهمّ ما أنتجتهُ السوســـيولوجيا الإســـرائيليّة وتحوّل إلى 
مرجعٍ أكاديميّ. وهُنا في هذا التقرير نتساءل: ما هي هذهِ 
ها قامت بزيادةِ 

ّ
الإصلاحـــات؟ وهل فعلًا قدّمت حلـــولًا أمّ أن

هذهِ الفروقات ضمن أشكالٍ وعلاقات جديدة، مرتبطة أكثر 
بالنمـــط النيوليبراليّ، الذي تهيمن فيـــهِ العوامل التالية؛ 
التكنولوجيا، رأس المال، الإدارة الميكانيّكيّة وغيرها والتي 

م، وقامت بتحويلهِ إلى آلةٍ ميكانيكيّة؟ 
ّ
ل دور المعل

ّ
تقل

 أكثر راهنيّة 
ً
إن ســـياق الإضرابات هو طبعاً نتيجة أزمـــة

فجّـــرت جميع المُشـــكلات الأخـــرى التي ســـنطرحها كما 
مين، وهي أزمة وباء كورونا، وآثارها 

ّ
جاءت على لسانِ المعل

الســـلبيّة على جهاز التربية والتعليم عموماً، وعلى الطلبةِ 
ها كشفت بوضوحٍ ما هي المُشكلات 

ّ
مين؛ إذ أن

ّ
والأهمّ المعل

والأزمات، التي يواجهها هذا الجهاز.
وفـــي تقرير لـ«مركـــز أدفا« بعنـــوان »جوانب الخصخصة 
فـــي نظام التعليـــم« الصادر فـــي العـــام 2010، عدّد أهم 
المُشكلات التي تعاني منها منظومة التربية والتعليم في 
ر السياســـات النيوليبراليّة وهـــي مقدّمة المقالة 

ّ
 تجذ

ّ
ظل

 جوانبها: 1( تخفيضـــات كثيرة في 
ّ

لفهـــمِ الأزمة مـــن كل
ميزانيـــة التعليم مع زيادة مســـتمرة في التمويل الخاص 
المكمل في المدارس الحكومية. 2( اعتماد نموذج اقتصاد 
الســـوق بغـــرض إدارة النظام مـــع تأكيد تفـــرد المدارس 

تظاهرة للمعلمين خارج محكمة بات يام الإقليمية.                             )ع���ن »واي ن���ت«(

عقب إضراب المعلمين، أزمات متتالية في جهاز التربية والتعليم في إسرائيل

وقدرتها التنافسية وتسويقها: كجزء من اعتبارات السوق 
3( القياس والتقويم بوســـائل مأخوذة من عالم الشركات؛ 
وإن نجاح الشـــركات التجارية يقاس بالأرباح التي تجنيها 
لمالكي الأسهم، حيث يتم قياس المدارس حالياً بقدرتها 
على إصـــدار الإنجـــازات. وتنعكس الإنجـــازات الأخرى في 
تبني سياسة التأكيد على معايير قياس المخرجات، وإلقاء 
المســـؤولية عن المخرجات على المدارس بدلًا من تحميلها 
لـــوزارة التربية والتعليم، أي نقـــل مركز الثقل من التعليم 
كغاية في حد ذاته للتدريب في سوق العمل. 4( الاستعانة 
بمصادر خارجية وتســـويق الوظائف التـــي كانت تؤديها 
وزارة التربية والتعليم في الســـابق مباشـــرة، ويشمل ذلك 
تخطيـــط وإدارة وتنفيـــذ ومراقبة البرامج والمشـــاريع من 
قبل المنظمـــات التعليمية غير الهادفة للربح والشـــركات 
التجارية. وقد انتشـــرت الاســـتعانة بمصادر خارجية التي 
بدأت بالأنشطة المساعدة إلى الأنشطة الأساسية للشركة.

م
ّ
الوباء والهبوط في مكانة المعل

مين 
ّ
في تقرير على موقعٍ »كلكاليست« نجد أن صورة المعل

 التغيّرات الاقتصاديّة الجارية، قبل أزمة 
ّ

منخفضة فـــي ظل
كورونا، في إســـرائيل بشكلٍ خاصّ وحادّ وفي العالم عموماً. 
وإحدى النتائج الملفتة لبحثٍ أجري مؤخراً، أن مراتب مهنة 
 مع باقي 

ً
مين في المراحل الثلاث متدنيّة جداً مقارنة

ّ
المعل

المهـــن، وما هو أكثر خطـــورة، الانخفاض الحـــادّ في نظرة 
الجمهـــور الكلية بالنســـبة لوضع المعلميـــن على مقياس 
تكـــون فيه أعلـــى مهنة هـــي الطبيب الـــذي يحصل على 
مي المدرســـة الثانوية. 

ّ
الدرجـــة 13. وانخفضت درجة معل

كما انخفضت درجة معلمي المدرسة الابتدائيّة بشكلٍ أكبر 
ويعود ذلك إلى الفوارق والفجوات بينَ الفئتين من ناحيتي 

القبول والرواتب المدفوعة.
 في التقريـــر أن ما يفوق 80% من الجمهور يعتبرون 

َ
وبرز

أن مهنة التعليم غير مُحترمة، وأيضاً 77% يعتبرون أنهم 
في مكانـــة متدنية، ونســـبة 57% تعتبـــر أنّ المهنة غير 
مين هم 

ّ
مُلهمة، بالإضافةِ إلى نســـبة 50% يـــرون أن المعل

 من الغالبيّة، ولكنها 
ّ

متوسّـــطو المستوى، وتوجد نسبة أقل
أيضاً مقلقة ومؤشرة على حجم الأزمة، وهي أكثر من %35، 

مين غير أذكياء وغير جديرين بالثقة.
ّ
يرون أن المعل

إحـــدى القضايا التي أكد عليها الباحثـــون هي أن مهنة 
التدريس تتمّيـــز بمفارقة تدني المكانـــة والهيبة، ولكن 
أيضاً بتقديـــر مهني عالٍ. يُنظر إلـــى المعلمين أيضاً على 
أنهـــم محترفون ومســـتعدون للمســـاهمة فـــي المجتمع. 
وتتأثر المكانـــة المتدنية بالراتـــب المنخفض للمعلمين 
المبتدئيـــن، وظروف العمل غير المواتية، وشـــروط القبول 
المنخفضة، والافتقار إلى مســـارات ترقيـــة كبيرة ونقص 

الاستقلالية المهنية.
م 

ّ
ما يهمّنا أن وباء كورونا كشف لنا بوضوحٍ عن مكانةِ المعل

السلبيّة، وانعكاســـها عند الجمهور العامّ، وغالبيّة الأسباب 
ـــق بالأزمات الأخيرة والمتراكمة علـــى منظومة التربية 

ّ
تتعل

م 
ّ
ق أي إصلاحات حقيقيّة في وضع المعل

ّ
والتعليم، ولم تتحق

كمـــا يتبيّن في الأســـباب التـــي عددها التقريـــر؛ من تدّني 
م الاقتصاديّ إلـــى الاهتمام أكثر في المقاييس 

ّ
وضع المعل

والمعايير العالميّة وخصوصاً مع دخول إسرائيل إلى منظمّة 
 فقط، ضمن المسار البيروقراطيّ 

ً
م أداة

ّ
OECD مما جعل المعل

وفقدانهِ أيّ استقلاليّة )كالكاليست، 2021/11/29(.
ووصفت ســـمدار مورس، وهي مديرة مدرســـة ابتدائيّة 
كانـــت تعمل فـــي وزارة التربيـــة والتعليم لأكثـــر من 20 
عامـــاً، أنّ المعلمين يأتون إلى المدرســـةِ بحماسٍ وشـــغف 
ومبادرة ورسالة، ثمّ يجدون أنفسهم يعملون أمام النماذج 
والجـــداول والبيانـــات والتعليمات والمبـــادئ التوجيهية، 
م، 

ّ
 بشـــكل واضح إلى انعدام الاستقلاليّة عند المعل

ً
مشيرة

وعـــدم الاكتراث العامّ في وظيفتـــهِ ودوره، ضمن المجتمع 
الإســـرائيليّ. ويرتبط ذلك بالأزمة التي لاحظها سفيرسكي 
في كتابـــهِ ومنهجيّة نقدهِ لمنظومة التربية والتعليم على 
ها تتأثر من السياق الاجتماعيّ والاقتصاديّ والسياسيّ، 

ّ
أن

وتتأثر بالصراعات الاجتماعيّة للمهن.
وأضافت أن اهتمام المديرين ينصبّ بشـــكل أساس على 
المسائل البيروقراطية ويريدون نظاماً مشغولًا بالاختبارات 

والقياســـات. ونتيجة لذلك، ليس لديهـــم الوقت والموارد 
للتفكير في علـــم أصول التدريس والطـــلاب والاحتياجات 
والتعليـــم. هـــذا النهج يُطفئ شـــعلة الإبـــداع والهروب. 
وأوضحـــت: »خلاصة القـــول إن المعلمين ينهـــارون، ويبدو 
 خطيـــرة للغاية. ليس هناك ضوء 

ً
أنهم يتجهون نحو أزمة

فـــي النهاية. حتى حقيقـــة أنهم لم يبدأوا في مناقشـــة 
اتفاقيـــات الأجـــور لدينـــا ]معلمـــو الابتدائيّـــة[ مقارنـــة 
بالمعلمين في القسم الإعداديّ وبالطبع، هذا الأمر لا يساعد 

في تهدئة قلقنا« )موقع »ماكو«، 2021/11/28(.

مُشكلات التربية والتعليم لا تنحصر في الأجور!
وفي مقالةٍ أخرى بعنوان »النضال ليس فقط حول الأجور« 
 الإضراب والنضـــال الأخير، فإنها تصفه بأنه 

َ
لمورس، حول

ق في 
ّ
مرتبط فيما هـــو أعمق من الأجـــور، إذ أنّ الأزمة تتعل

عدّة جوانب: أولًا ما تســـمّيه »احتياجـــات النظام كأولويّة«، 
وتعتبر أن منظومة التربيـــة والتعليم قامت بمحو وتجاهل 
منهجيّ لقدرة المديرين والمعلمين الفرديّة. فليس مهماً 
إذا كنت قادراً أو مهتماً، بل المهمّ هو ملء الفراغات وإعطاء 
حلول سطحيّة وسريعة لجميع المُشـــكلات، ويتمّ التعامل 
معك على هذا الأســـاس، وتحويلك إلى مسمارٍ صغير ضمن 

الآلة الضخمة.
ه ليس 

ّ
م، إذ أن

ّ
ثانياً، إلغاء المهارات التربويّة عنـــد المعل

مهماً إن كنت بارعاً في مجالك، أو تشعر بالثقة في التدريس 
ضمـــن مجال معرفتك، عليكَ فقط تمرير المضامين، ثمّ في 
ك كشـــخص وما 

ّ
الوقـــت الباقي »كن جليـــس أطفال«، إذ أن

تملكـــهُ ليسَ معيـــاراً بل المعيار قدرتك فـــي الحفاظ على 
النظـــام والعلامات العاليـــة. وأضافـــت أن »واجباتك اليوم 
م هي أن تدخل إلى الفصل الدراســـي وترتجل شـــيئاً 

ّ
كمعل

مـــا، فلا يوجد وقت للتعليم طويل المدى وعمليات التطوير، 
ولا يوجد مـــكان للحديث والتفكير في مســـاعيك التربوية 
 إلـــى أن منظومة التربيـــة والتعليم 

ً
والتعليمية«، مشـــيرة

فاقـــدة لأي برنامج وطنـــي موجه للأهـــداف والقيم، »وهذا 
هو الســـبب فـــي أن كل برنامج أو مشـــروع أو إصلاح لامع من 

الخـــارج وفارغ في المضمون تم قبوله من قبل وزارة التربية 
والتعليـــم، بتصفيـــق عاصـــف. الرؤية متقطعة وليســـت 

نظامية، يومية وليست دائمة، متفرقة وغير متسقة«.
 
ً
مين، قائلة

ّ
ـــع والموســـمي للمعل

ّ
ثالثـــاً، التدريب المتقط

إنهُ »لا يوجد أي مبـــرر أو تفكير حول بناء المعرفة المهنية 
ـــح أن جميع المســـارات التدريبيّة هي 

ّ
للمعلميـــن«. وتوض

ما مزاجيّة، وبمعزل 
ّ
ليست موحّدة ولا تخدم هدفاً واضحاً، إن

عن بعضها البعض، وسبب ذلك »لأن وزارة التربية والتعليم 
ة عمل مهنية طويلة 

ّ
لا تعمـــل وفق مبادئ وليس لديها خط

فون أنفســـهم 
ّ
الأمد. وبالتالي، الحالة التي يجد فيها الموظ

داخل النظام كأنهم يتحركون مثل البندول من تدريبٍ إلى 
م التدريبات«.

ّ
آخر، دونَ أيّ علاقة أو اتصال أو مبدأ ينظ

مين لا يجـــدون وقتاً للحديث 
ّ
وفي الختـــام تبيّن أنّ المعل

 أساليبهم وتجاربهم، وتطويرها، وبالتالي تمّ 
َ

والحوار، حول
إقصاء التواصل البشـــري، »كل يوم عبارة عن حركةٍ مستمرّة 
مـــن مكان إلى آخـــر، كما لو كنا فئراناً مســـمومة في متاهةٍ 
لا نهاية لها، من دخول غرفة المعلمين، والانتقال الســـريع 
بين الردهات من الفصلِ إلى الفصل، والمناوبات في الفناء 
الخارجـــيّ، ومحادثةٍ ســـريعة مـــع طالب، أو لقاء ســـريع مع 
م، ودقيقتي 

ّ
أحـــد الوالدين، إلى كلمتين في ردهـــةٍ مع معل

محادثـــة في غرفـــة المديـــر«. وأضافت أن »أجندة أســـبوع 
العمل ليست مبنية على آليات وانتظامات تتيح للموظفين 
التربويين عقد اجتماعات فيما بينهم تتناول التفكير في 
عملهم التربوي والتعليمـــي. إنها نتيجة آلية بقاء لا تنوي 

الحفاظ على عمليات طويلة الأجل عميقة وهامّة«.
ولا شـــك فـــي أن هذهِ المُشـــكلات المطروحـــة راهناً عند 
مين تجسّد ما هو أعمق من مجرّد اتفاقيّات على رواتب 

ّ
المعل

بة على ذلك، بل تصل في 
ّ
وساعات العمل وحقوقهم المترت

نقدها إلى العلاقات داخل التربية والتعليم، إلى المضامين، 
 تحوّل التربية والتعليم 

ّ
ه في ظل

ّ
إلى الآليات المعتبرة، إذ أن

إلى سلعةٍ إضافيّة داخل مجموع السلع التي نستهلكها، لم 
تعـــد تملك المنظومة أيّ قيمة إضافيّة تعطيها للطلبة، بل 

فقط العمل الدؤوب لربطهم بسوق العمل.

كتب عبد القادر بدوي:

مـــع وصول الرئيـــس الأميركي جو بايدن إلـــى المنطقة، 
بيـــل وبعد قمّة جدّة المنعقدة في الســـعودية، تناولت 

ُ
وق

وســـائل إعلامية عـــدّة الترتيبـــات الجديدة فـــي العلاقة 
فق هذه العلاقة، بعد أن تحدّثت 

ُ
الإسرائيلية-السعودية وأ

العديد من المصادر عن زيارات وعلاقات سريّة بينهما على 
مدار الســـنوات الماضية، ودون أن يكون هناك أي تصريح 
مُعلن لدى الطرفين. في هذه المساهمة، سنحاول تسليط 
الضوء على المستجدّات الأخيرة بخصوص قضية جزيرتي 
تيران وصنافير والموقف الإسرائيلي منها الذي تم تداوله 
خـــلال الأيام الماضية وأبعاد هـــذا الموقف في حال ثبتت 

صحّته.
في العام 2017 وافـــق البرلمان المصري والمحكمة العليا 
المصرية على نقل الســـيادة على الجزيرتين من مصر إلى 
المملكة العربية السعودية، ذلك بعد أن كانت المملكة قد 
قبلت بالســـيادة المصرية عليها خلال خمســـينيات القرن 
الماضي. وفي الفترة التي ســـبقت حرب حزيران 1967، قرر 
الرئيس المصري الراحل جمال عبـــد الناصر إغلاق مضائق 
تيـــران في وجـــه الملاحة الإســـرائيلية ما دفع إســـرائيل 
والغـــرب إلى تضمين بند »حرية الملاحة الإســـرائيلية في 
البحـــر الأحمر« عبر هاتين الجزيرتين في معاهدة الســـلام 
عة بين مصر وإســـرائيل في أعقاب حرب 1973، وهي 

ّ
الموق

المعاهـــدة التي كان مـــن أبرز مخرجاتها إخـــراج مصر من 
دائرة الصراع مع إســـرائيل وتوقيع معاهدة ســـلام معها، 
وحيـــث تضمّنت المعاهدة- من ضمن مـــا تضمّنته- إقراراً 
مصرياً بضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر 
وإعادة فتح البحر الأحمر وطريق الشـــحن الوحيد إلى إيلات 
ضمن معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية )1979(. ومنذ 

ذلـــك الحين، تعمل قوات دولية متعدّدة الجنســـيات على 
تســـيير دوريات في الجزيرتين للحفاظ على حرية الملاحة 
فـــي البحر الأحمر ومن خلال هـــذه المضائق نظراً لموقعها 

الاستراتيجي وتأثيرها.
في أعقاب القرار المصري بالموافقة على نقل الســـيادة 
المصريـــة على هاتيـــن الجزيرتيـــن إلى الســـعودية في 
العـــام 2017، وحتى قبل ذلك، كان هناك شـــبه إجماع لدى 
المحللين والمتابعين أن هذا القرار جاء في أعقاب موافقة 
ـــن موافقة مُعلنة( 

ُ
إســـرائيلية من حيث المبدأ )وإن لم تك

على نقل الســـيادة المصرية على هاتيـــن الجزيرتين إلى 
الســـعودية. إن الترتيبات الأمنية الخاصة المُشـــار إليها 
تتمحـــور على ما يبدو حول قبول إســـرائيل بتواجد القوات 
متعدّدة الجنســـيات المقيمة في الجزيرتين في الأراضي 
المصرية، حيث أن السعودية، وبحسب التسريبات، لا ترغب 
في استمرار وجود هذه القوات بعد استعادة السيطرة على 

الجزر بشكل فعلي.  
مؤخراً، ســـرعان ما عادت التســـريبات حول هذه القضية 
مـــع وصـــول بايدن إلـــى الســـعودية في إطـــار جولته في 
المنطقة منذ أيام. فقد نقلت صحيفة »جيروزاليم بوست« 
الإســـرائيلية قبل الزيـــارة بأيام أنه من المقـــرّر أن توافق 
إســـرائيل خلال الفترة المقبلة على ترتيبات أمنية خاصّة 
ستسمح بالسيادة السعودية على الجزيرتين بعد نقلهما 
شير في 

ُ
من مصر إليها. وبالفعل عادت المصادر نفسها لت

أعقاب الزيارة إلى أن بايدن اتفق مع السعودية على صفقة 
تتضمّـــن مغـــادرة المراقبين الدوليين والقـــوات متعدّدة 
الجنســـيات الجزيرتين اللتين ستتحولان بموجب الصفقة 
إلى مواقع ســـياحية وتجارية، مع الإعـــلان عن فتح المجال 

الجوي السعودي أمام الطائرات الإسرائيلية.
وبحســـب صحيفة »يســـرائيل هيـــوم« اليمينيـــة، فإن 

الموقف الإسرائيلي بشأن قضية جزيرتي تيران وصنافير قراءة في آخر مستجدات 

جزيرتا تيران وصنافير في مدخل مضيق تيران.                      )أ.ف.ب(

الترتيبات الجديـــدة تتضمّن الإبقاء على الترتيبات الأمنية 
القائمة مـــع إدخال تغييرات عليها )بموافقة إســـرائيلية( 
 إســـرائيل في الملاحة« عبر هذه المضائق تحت 

ّ
تحفظ »حق

بند »ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر«، وهو ما سيُسهم 
أيضاً في تحويل الجزيرتين إلى مناطق ســـياحية وتجارية، 
تستفيد منها الســـعودية في عملية التحديث الاقتصادي 
المنـــوي من خلالها تحويل المملكة إلـــى رائدة في مجالات 
التكنولوجيا والتصنيع خلال الســـنوات المقبلة. وبحســـب 
المصادر الإســـرائيلية أيضاً، فقد أعطت إسرائيل موافقتها 
على نقل المراقبين الدوليين من الجزيرتين إلى شرم الشيخ 

في مصر مقابل التزام ســـعودي تقبـــل بموجبه الالتزامات 
الواردة في المُلحق العســـكري لمعاهدة الســـلام مع مصر، 
والتعهّد بالحفاظ على حرية الملاحة في تيران، ووافق وزير 
الدفـــاع الإســـرائيلي بيني غانتس على الخطـــوط العريضة 

الأمنية للاتفاقية قبل عام تقريباً.
مـــن الناحية المُقابلة، لا يُمكن النظر لهذه الصفقة وهذه 
الترتيبات بمعزل عن التوجّه السعودي الجديد تحت مسمّى 
»رؤية 2030« الذي يشمل مشاريع عدّة للتطوير الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي ودفع التنمية في الســـعودية، حيث 
ل ركيزة أساسية في 

ّ
أن »مشـــروع البحر الأحمر« الذي يُشـــك

هذه الرؤية يســـعى لتحويل هـــذه المنطقة برمّتها بما في 
ذلك الجزر المُحيطـــة )28 ألف كيلومتـــر مربّع من الأراضي 
والبحيـــرات( إلـــى وجهة ســـياحية عالمية تشـــمل فنادق 

ووحدات سكنية ومرافق ومشاريع ترفيهية.
وعلى الصعيد التكنولوجي، يسود فهم على نطاق واسع، 
وإن كان يشـــوبه العديد من المغالطات، بأن مساعي تطوير 
القطاعـــات التكنولوجية في البلدان العربية تبدأ من البوابة 
الإســـرائيلية وصولًا إلى الولايات المتحدة الأميركية، وهذا 
ه يحدث بموازاة تزايد المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى 

ّ
كل

ي الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية.
ّ
الدفع نحو تخل
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كتب هشام نفاع:

 ضيّق 
ٌ

بعيداً عن العناوين السياسية الإسرائيلية الصاخبة، يدور جدل
ق 

ّ
النطاق من ناحية ممارسيه والمهتمّين به على حد سواء، مع أنه يتعل

قة 
ّ
 في بنية الحقـــوق والحريّات المتعل

ً
بأكثـــر حجارة الزاوية أساســـية

بالتعبير والتفكير. إذ ألغى مســـرحٌ مستقل في بئر السبع، قبل أسابيع 
قليلة، عرض مســـرحية لأنها تضم شـــهادات لجنديّات إســـرائيليّات 
خدمن ســـابقاً في المناطق الفلســـطينية المحتلة عام 1967؛ شهادات 
كنّ أدلين بها إلى منظمة »لنكســـر الصمت« التي تجمع شهادات جنود 
يصفون تجربتهم العسكرية في جيش الاحتلال وتنشرها بكل ما فيها 

من اعتداءات على الفلسطينيين وحقوقهم وحرياتهم وممتلكاتهم.
المفارقة أن هذا المســـرح المســـتقل يطلق عليه اســـم )وتصنيف( 
»فرينج«، أي مســـرح الهامش. وهو المسرح الذي، بحكم تعريفه، ينتج 
خارج مؤسســـات المسرح الرئيســـة وبأنماط غير تقليدية في الأسلوب 
. المصطلح مأخوذ من مهرجان إيدنبرغ لمســـرح فرينج 

ً
أو الموضوع عادة

)الهامـــش( في لنـــدن، وهو يعادل مســـارح أوف- أوف- بـــرودواي في 
نيويورك ومجموعات »المسرح الحر« في أوروبا.

وفقاً لوسائل إعلام عبريّة، جاء قرار المسرح بعد أن بعث مدير منظمة 
يمينية إســـرائيلية تطلق على نفسها اسم »بتسيلمو - حقوق الإنسان 
بالروح اليهودية«، يدعى شـــاي غليك، برســـالة إلـــى رئيس بلدية بئر 
فتها 

ّ
الســـبع يطالب فيها بمنع عرض مسرحية »غريزة أساسية« التي أل

وأخرجتها الفنانة ياعيل طال. وقد وصفت ما حدث على أنه جاء مفاجئاً 
بلِغـــت عن إلغاء عرض مســـرحيتها في يوم العرض نفســـه المُزمع 

ُ
إذ أ

مســـاءً. ووفقاً لما نشرته على صفحتها في موقع »فيسبوك« فإن مسرح 
»فرينج« قدّم مجموعة من المبرّرات غير المتماسكة بل المتعارضة. 

وبكلماتها:
»اليوم أغلِق الباب في وجوهنا بشـــكل صـــادم. ومن قبل أولئك الذين 
من المفترض أن يكونوا عائلتنا، عائلة الفنانين. وبشـــكل أكثر تحديداً 
مســـرح فرينج. فهذا الصباح تلقينا مكالمة هاتفية من إدارة المســـرح 
قدموا لنا فيها مجموعة متنوعة من الأسباب المبهمة لإلغاء المسرحية«. 
ومما تبيّن لاحقاً، فقد زعمت إدارة المسرح في البداية أن هناك مسيرة 
في شوارع بئر السبع في المساء نفسه، مما يصعّب إقامة العرض. ولاحقاً 
قالت إنه لـــم يتم بيع عدد كافٍ من التذاكر. إلا أن المخرجة صرّحت أنه 
فـــي محادثة هاتفية مع المدير الفني للمســـرح يوآف ميخائيلي »قال 
لـــي بصراحة شـــديدة إنهم ألغوا العرض لأن الضجّة حول المســـرحية 
هي ضجّة غير إيجابيّة، ولســـت على استعداد لدفع ثمن هذا العرض«. 

قت المخرجة: »الحقيقة هي أنني أرتجف الآن«.
ّ
وعل

منظمة محترفة في الملاحقة وحملات التحريض
تعرّف منظمة »بتســـيلمو« نفســـها فـــي موقعها علـــى الإنترنت كـ 
رتكب 

ُ
»منظمة تعمل على حماية حقوق الإنسان، ووقف المظالم التي ت

ضد الإنسان بشكل عام واليهود بشكل خاص«. وتضيف: »لقد اكتشفنا 
فراغاً بين مئات المنظمات التي تهتم بالإرهابيين والمتســـللين حيث 
لا أحد يهتم باليهود!«. )علامة التعجّب في الأصل(. ومن بين المجالات 

التي تعمل فيها ما تصفه بـ »منع التحريض في الثقافة«، وتكتب:
»في إســـرائيل، كدولة ديمقراطيـــة، هناك حرية تعبيـــر. حرية في 
الثقافـــة وحرية في الأوســـاط الأكاديمية. ولســـوء الحـــظ، هناك من 
يســـتخدم هذا للتحريض على قتـــل اليهود ومحاولـــة مقاطعة دولة 
إسرائيل. على الرغم من وجود قوانين واضحة ضد التحريض على القتل 
والتحريـــض على العنصريـــة والترويج لمقاطعة إســـرائيل، فإن دولة 
إســـرائيل تموّل وترعى هيئات و«مبدعين« متخصصين في التحريض 
علـــى القتل بســـبب العنصريـــة والمقاطعة. تعاطينا خلال الســـنوات 
الخمس الماضية مع عشـــرات الحوادث الخطيرة التي يحظرها القانون 

والتي دعمتها دولة إسرائيل«.
وتفصّل أســـلوب عملها: »توجهنا إلى المستشار القانوني للحكومة 
والـــوزراء المعنييـــن، وإلـــى رؤســـاء ســـلطات محلية ورؤســـاء بلديات 
وأعضـــاء في المجالـــس البلدية، وإلـــى الصحافة المحليـــة والقطرية. 
ا من إغلاق 

ّ
ومن خـــلال الضغط السياســـي والقانوني والإعلامـــي تمكن

ثلاثـــة أماكن كانت بؤر تحريض بالإضافة إلى ذلك تســـببنا في توقف 
الهيئات الأخرى عن اســـتضافة وتقديم مشاريع »ثقافية« تشجع على 
العنصرية ومقاطعة إســـرائيل«. وهي تقصـــد دورها في الحملات ضد 
مســـرح »الميدان«، المســـرح العربي في حيفا، وغاليري الفنون »بربور« 
فـــي القدس، ومنتدى التعايش العربي-اليهودي في بئر الســـبع. هذه 
قصيت من مقرّات بملكية أو بدعم السلطات المحلية.

ُ
الهيئات الثلاث أ

في قضية مســـرحية »غريزة أساســـية« بعثت المنظمة برســـالة إلى 
رئيـــس بلدية بئر الســـبع، روبيك دانيلوفيتش، دعتـــه فيها إلى إلغاء 
عرض المســـرحية، ومما كتبته فيها: »تشير التقارير الإعلامية إلى أنه 
عرض مســـرحية لمنظمة »لنكســـر الصمت« ضد الاحتلال )وُضعت 

ُ
ست

الكلمة بين مزدوجين في نص الرســـالة(. المسرحية التي تستند على 
شـــهادات منظمة »لنكسر الصمت« تشـــهّر بجنود الجيش الإسرائيلي 
والمواطنين الإســـرائيليين ودولة إســـرائيل وتمس بهـــم«. وهاجمت 
الرســـالة منظمة »لنكســـر الصمت« معتبرة إياها »واهيـــة« و »تمارس 
 وتحريضاً« وطالبت 

ً
الكـــذب« واعتبرت أن المســـرحية »تنضح كراهيـــة

بإلغاء العرض.
ليس واضحاً ما حصل بعد إرسال الرسالة من منظمة اليمين إلى رئيس 
بلدية بئر الســـبع. لكن ما بدا واضحاً في النتيجة وفي العلن أن مســـرح 
فرينج استسلم للضغوط. المخرجة قالت لصحيفة »هآرتس«: »قبل أيام 
رأيت رداً من شاي غليك على أحد منشورات تسويق المسرحية جاء فيه: 
»قيد العلاج. ســـيُلغى العرض«. أنا لم أتعمق فـــي الأمر.. إنه التهديد 
بلغنا بإلغاء العرض«. 

ُ
المعتاد. ظننا أنه قد يصـــل إلى تظاهرات، وهنا أ

وتضيـــف أن المدير الفني ميخائيلي عـــرَض »أن يعوضني مالياً، ولكن 
هذا آخر ما يهمني. أخبرته أنني لا أفهم كيف يمكنه التعايش مع هذا 
القرار. وكيف تخلوا عنا لشاي غليك وتركونا وحدنا في المعركة ضده«.

أصوات تضامُن
على نحـــو غير معتاد فـــي الســـنوات الأخيرة، حيث صمتـــت قطاعات 
ثقافيـــة مـــرة تلـــو الأخرى في إثـــر حمـــلات تحريض منظمـــات اليمين 

فقــط فــي إســرائيل: »مســرح هامــش« يُذعــن لمنظمــة يميــن
اســتيطانـي ويمنـــع عـــرض مســرحيـة لأنهـــا تنتقــد الاحتــلال!

ياعيل طال.                         )وكالات(

الاحتلالي- الاســـتيطاني، شـــهدت هذه القضية تحرّكاً علنياً. فقد دانت 
منظمة الممثلين الإسرائيليين، ونقابة المخرجين في إسرائيل، وجمعية 
مصممـــي الرقصـــات المســـرحية، وجمعيـــة المبدعين المســـتقلين في 
المســـرح، قرار مسرح فرينج بئر السبع إلغاء العرض. وقال المتحدث باسم 
منظمة الممثلين: »هذه خطوة لا يمكن تصورها وغير مقبولة على الإطلاق. 
لغي عرض مســـرحي لأســـباب سياســـية وديماغوغية ودون أن يشاهده 

ُ
أ

أحـــد على الإطلاق. نشـــعر بالاســـتهجان والصدمة أن مســـرحاً- خصوصاً 
الذي يُعرّف نفســـه على أنه مســـرح هامش، أي يفترض أن يوفر المنصة 
 من يوم 

ّ
والصوت للتيارات غير الســـائدة - يلغي عرضاً بإشـــعار مدته أقل

واحـــد. منظمة الممثلين لن تمرّ على هـــذه الخطوة بصمت. لن نعطي أبداً 
مصداقية لســـلوك التنمر والتطرف والعنف الذي يتعارض مع كل قيمنا 
كفنانين تعتبر حريتهم في التعبير منارة لدربهم، من اليمين واليسار«.

ومن جهتها أعلنت منظمة المخرجين في منشـــور على فيسبوك: »إذا 
عد المســـرحية إلى المسرح، نرى أنفســـنا ملزمين بمقاطعة مسرح 

ُ
لم ت

فرينـــج والتوقف عن العرض فيـــه، لأن المكان الذي يتم فيه إســـكات 
المبدعين هو مكان لا يليق بالمســـرحيات والجماهير. شاي غليك يختار 
منذ سنوات مهاجمة المسرح الإســـرائيلي في محاولاته لفرض الرقابة 
والتخويف وإخراج أعمال فنية من ســـياقها. هنـــاك مكان لجميع الآراء 
السياســـية وهناك مكان للتعبير عنها بطرق قانونية، بدون استخدام 

العنف اللفظي أو الجسدي. هذا هو جوهر حرية التعبير«.
الخطوة التالية كانت رســـالة وقعها 67 فنانـــاً وفنانة وكاتباً وكاتبة 
وجهوهـــا إلى وزير الثقافة حيلي تروبر تحت عنوان: »صمتكم في هذه 
القضية مـــدوٍ«. بين الموقعين أســـماء معروفة في المشـــهد الثقافي 
اب دافيد غروســـمان، دوريت رابينيـــان، إتغار كارت، 

ّ
الإســـرائيلي: الكت

والفنانون: موني موشـــونوف، ريفكا ميخائيلي، أفيف جيفن، أفينوعام 
نيني، ونوعا كولير. وكتبوا: »نوجّه هذه الرســـالة إليكم بناء على فرضيّة 

أساســـية – نحن نعتقد أنك مثلنا تماماً، تؤمـــن أيضاً أنه يجب الحفاظ 
علـــى حرية التعبير وحريـــة الفن والإبداع وحمايتهـــا. كما تعلم، ألغي 
عرض مسرحية »غريزة أساسية« بعد أن طالبت عناصر اليمين المتطرف 
رئيس بلدية بئر الســـبع بـ »إلغاء الحدث على الفور«، وبعد الضغط على 
المسرح نفسه. إن صمتكم بشأن هذه القضية صارخ«. وأضافت الرسالة 
 الوزير: »لـــم يكن هذا المطلـــب ليُلبى مـــن دون قطف الرأس 

ً
مخاطبـــة

والتواطؤ من جانب ســـلطات الدولة المختلفة، وخاصـــة وزارتك... نحن 
ندعوكم لأداء دوركم وتوضيح موقفكم بشكل لا لبس فيه. أحياناً يجدر 
بنا أن نعرف كيفية الوقوف في وجه التنمر ومحاولات الإسكات. هذا ما 

نتوقع منك«.
الفنانة المعروفة ريفكا ميخائيلي قالت لصحيفة »هآرتس« إن »مدير 
المسرح جبان. من المفترض بمسرح الهامش أن يضرب، إنه خارج الإطار، 
دائماً على الهامش. لذا فلا يوجد أي مبرر فني ولا شرعي لإلغاء العرض. 
أعتقد أنه يجب أن يســـتقيل«. وحذرت من تصعيد نشطاء اليمين ضد 

الفن قائلة إنه أمر خطير للغاية.

الوزير الليبرالي يتباهى بأنه لم يكم أفواهاً كسابقته!
ب به. فقد ردّ بأنه في عهده 

َ
اختـــار الوزير تروبر البقاء بعيداً عما يطال

فرض قيود علـــى المضامين. 
ُ
لم يتـــم إلغاء أي مؤسســـة ثقافية ولم ت

وأضاف أن »أفضل طريقة للحفاظ علـــى حرية التعبير هي الحد الأدنى 
ل السياســـيين في قرارات المؤسســـات الثقافية. ولا يبدو لي 

ّ
من تدخ

أنكـــم تريدون العيش في مجتمع يتدخل فيـــه وزير الثقافة والرياضة 
في عروض معينة«.

ويبدو أن الوزير في تهرّبـــه هذا يقارن نهجه بنهج الوزيرة اليمينية 
الســـابقة ميري ريغـــف )الليكود( التي قادت حمـــلات تحريض وحجب 
ميزانيـــات عن كل نشـــاط ثقافي لا يروق لأجندتها السياســـية. ويجب 

القـــول إن مجرد هذه المقارنة تضع الوزير الحالي – الذي يُحســـب على 
ليبراليي تل أبيب - في الحضيض نفسه مع سابقته، فما معنى التفاخر 

بأنه لم يقمع أفكاراً ولم يكمّ أفواهاً ولم يلاحق مختلفين؟
تجدر الإشارة إلى أن أصواتاً في اليمين أيضاً لم تكن راضية عن توجه 
منظمة »بتســـيلمو«، لأســـباب نفعيّة، من منطلق أن هذا يخدم بالضبط 
أهداف مناهضي الاحتلال. واتهمتها بأنها تقدم عملياً خدمة إعلامية 
وإعلانية لهذه المسرحية ولمنظمة »لنكسر الصمت«، مثلما كتب دافيد 
بيرتس في مقال نشـــرته الصحيفة اليمينية »يسرائيل هيوم«. وقال: 
»من يفرض رقابة على عمل فني بهـــذا الحماس يحوله عملياً إلى فائق 
الشـــهرة. والدليل هو أننا نتحدث عن مسرحية لم تسمع الأغلبية عنها 

ولم يكن ليسمع عنها لو لم يُمنع عرضها«.
أخيراً، في مقال للمحامي الناشـــط ميخائيل ســـفراد، عرّف نفسه فيه 
ل فلســـطينيين تحـــت الاحتلال وإســـرائيليين رافضين 

ّ
كـ »محامٍ يمث

للاحتلال«، كتب: »هل تشـــمّون روائح القرف التي تهبّ على إســـرائيل 
في الأيـــام الأخيرة؟ هذا ليس قـــرف الصيف المعتـــاد، ليس جبلا من 
القمامـــة لم يجر إخلاؤه من زاوية الشـــارع. إنه قـــرف أكثر عمقاً. قرف 
الخراتيـــت. قطيع خراتيت )إضافي( يتدافع في أرجاء إســـرائيل مؤخراً. 
يدوس مســـطحات التضامن ويقتلع شـــجيرات الجنائن. إنهم خراتيت 
الأكاديميـــة والثقافة«. وهو يتطرّق إلى عدد من الأحداث: اعتراف لجنة 
رؤساء الجامعات بمؤسسة تعليم في مستوطنة أريئيل على أنها جامعة؛ 
استيعاب منتدى السينمائيين الوثائقيين لمنظمة استيطانية اسمها 
»صندوق سينما السامرة«، تشكل جزءا من منظومة الأبارتهايد؛ وأخيراً، 
قرار مســـرح فرينج منع عرض مسرحية »غريزة أساسية«. وهو يصفهم 
بكلمات لاذعة: »كل واحد من هؤلاء يظنّ أنه ظبي آية في الجمال، يشـــعّ 
حـــلاوة رقيقة ويدرّ على العالـــم إلهاماً، لكن أعمالهم شـــاهدٌ عليهم، 

خراتيت أدمنت المياه العادمة الآسنة«!

»مَـصْـيَـدة« الـمـكـان

الآن في الأسواق

دراسـة نـقـديـة لـحـقـل الـفـنـون 

إســـرائـيـل فـــي  الـتـشـــكـيـلـيـة 

مـحـمـد جـبـالـي
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